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 على الامراض الصدري  هي الخواص العلاجة  لمنيخ الجزائر وتأثي 

 1962-1830خلال الفترة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
عرفت الجزائر منذ القديم بمناخها الصحي وهوائها النقي وخلوها من الأوبئة والامراض الخطيرة التي كانت تنتقل اليها من        

الخارج، منها الامراض الصدرية التي كانت نادرة الحدوث  قبل مجيء المستوطنين،  هذا ما   جلب  انتباه   الأطباء الفرنسيين، 
وتأثيره على الصحة بهدف إنجاح عملية الاستيطان ،  حيث اسفرت هذه البحوث العلمية التي ودفعهم لدراسة مناخ الجزائر 

عن نتائج تؤكد  نجاعة مناخ الجزائر في علاج الأمراض الصدرية والجهاز التنفسي ،   1962-1830أجريت خلال الفترة 
ة مناخية  للأمراض الصدرية مخصصة للقادمين من هذه الميزة الطبيعية التي استغلتها الحكومة الفرنسية بإنشاء محطات علاجي

للشعب  ومعيشي متدهورهذه الصورة الصحية والجميلة   لمناخ الجزائر تخفي من ورائها وضع صحي  كانت فيهأوروبا. في وقت  
السياسة الاستعمارية المجحفة وجمع السكان في    رهيبة، نتيجةسببه اتشار مرض السل الرئوي وسط الجزائريين بصورة  الجزائري،

    المحتشدات.

 

 الملخص

 م صلةح  علاا د. 
 )ا( أستيذة محيضرة
 -02الجزائر –جيمع  أبو القيسم سعد الله 

 الكلمات المفتاحية:

 السياسة الاستعمارية ،الخواص العلاجية ،مناخ الجزائر ،الأوبئة والامراض الخطيرة
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        Since ancient times, Algeria has known its healthy climate, pure air, and freedom 

from epidemics and serious diseases that were transmitted to it from abroad, including 

chest diseases that were rare before the settlers came, this brought the attention of French 

doctors, and pushed them to study the climate of Algeria and its impact on health with a 

view to the success of the settlement process, As this scientific research conducted during 

the period 1830-1962 yielded results confirming the efficacy of the climate of Algeria in 

treating chest diseases and the respiratory system, this natural feature which the French 

government exploited to establish climate treatment stations for chest diseases intended for 

people coming from Europe. At a time when this beautiful and healthy picture of the 

Algerian climate was concealing from it a deteriorating health and living situation for the 

Algerian people, caused by the spread of pulmonary tuberculosis among the Algerians in a 

terrible way, as a result of the unfair colonial policy and gathering the population in the 

camps. 

 

Abstract 

 

Keys words: 

epidemics and serious diseases, climate of Algeria, impact on health, colonial policy 
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        مقدم 

، همزة وصل ولقرون عديدةاعتبرت الجزائر          
جهة، وبين قارتي إفريقيا  وإفريقيا منبين قارتي أوروبا 

على  المتفتح أخرى. بحكم موقعهاجهة  وأسيا من
مما جعلها منطقة استقطاب لعدة مجموعات العالم 

العلم  وطلبة بشرية ومنطقة عبور للتجار والمسافرين  
بمناخها الصحي، وبنقاء  . عرفت الجزائر  والحجاج

كانت التي  بيئتها من الأوبئة والامراض الخطيرة، و 
تنقل اليها من الخارج حسب شهادة الجاسوس 

 الاستعمارية معالفترة  وبالخصوص خلال بوتان،
تدفق أفواج المستوطنين عليها من مختلف أنحاء أوروبا 
 حاملين معهم عدوى الامراض الخطيرة الى الجزائر

بما الامراض الصدرية و الطاعون و والكوليرا  البرصمثل 
تسبب في هذا الأخير الذي  ،السل الرئويفيها 

مقتل عدد كبير من الجزائريين في بلد يتميز مناخه 
الإشكالية فبخواص علاجية للأمراض الصدرية. 

في هذا الموضوع تدور حول أسباب وعوامل المطروحة 
صائص انتشار الامراض الصدرية في الجزائر، والخ
السلطات العلاجية لمناخ الجزائر، وكيف استغلت 

هذه الميزة الطبيعية لمناخ الجزائر في علاج  الاستعمارية
 الأمراض الصدرية وسط الاوروبيين؟ 

الامراض الصدري  في و انتشير  أسبيب ظهور-1
 الجزائر 

تعتبر امراض الجهاز التنفسي من أكثر          
الامراض خطورة وانتشارا في الجزائر خلال الفترة 
الاستعمارية، تسببها بكتيريا تعرض الجهاز التنفسي 
والرئتين لاضطرابات تنتج عنها الامراض الصدرية. 
تكثر أنواعها وتزداد خطورتها عند اقتران   التغيرات 

كالبؤس والفقر ماعية السيئة،  المناخية بالظروف الاجت
وسوء التغذية والرطوبة وقلة النظافة في التجمعات 

 السكانية المكتظة.

أن فصتتل الشتتتتاء في اثبتتتت الكتتتابات التار يتتة        
الجزائتتتر، لتتته خصتتتائص علاجيتتتة للأمتتتراض الصتتتدرية ، 

  Phtisie( .(1)(خاصتتتتة متتتتتا يعتتتترف بالستتتتتل الرئتتتتتوي  
هتتذا النتتوع متتتن الامتتراض لم يكتتن معروفتتتا بالمنطقتتة بتتتل 
اقتتتتترن ههتتتتوره بالتتتتبلاد متتتتع مجتتتتيء الافتتتتواج الأولى متتتتن 

 المستوطنين .و الأدلة على ذلك كثيرة. 

وحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابات التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدكتور بيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير        
مختتتص الامتتراض الصتتدرية في   (P.Chaulet)شتتوي

الجزائتتر أواختتر العهتتد الاستتتعماري ، فتتان متترض الستتل 
قتتد ي كتتان منشتترا في حتتوض البحتتر المتوستتط ، و الرئتتو 

في تاريتتتتع العتتتتائلات وفي التتتتروايات الجزائريتتتتة ورد ذكتتتتره 
الشتتتتتتفوية، وفي  أشتتتتتتعار و أ تتتتتتا  ستتتتتتكان و المكتوبتتتتتتة 

منطقتتتتتة القبائتتتتتل وفي شتتتتتهادات  لستتتتكان  ب ،و الستتتته
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حتتتول المهتتتاجرين الجزائتتتريين القتتتدماء التتتذين عتتتادوا متتتن 
فرنستتا إلى ارض التتوطن مصتتابين بمتترض الستتل حتتاملين 

 العدوى الى الجزائر.    

الطبيب قد ورد في كتاب و        
حول الطب في الجزائر، انه  (Armand)ارموند

مؤتمر على هامش  )2(التقى بالطبيب محمد بن شعوة 
  و سأله عن   ، 1848طبي بمدينة الجزائر سنة 

ويميز بين   انه كان  يعرفها تبين و، الامراض الصدرية 
، و تصيب ة ير انها ليست خط و قال  )3(أنواعها
سوء  ونيعان نالبنية  الذي يضعيف الشبابفئة فقط 

ان ما تجدر  .(4)مسكن والملبسللالتغذية و الافتقار 
معرفة الطبيب بن شعوة  اليه الإشارة هنا هو ان 

للأمراض الصدرية ليس دليلا قاطعا على وجود هذه 
الامراض في الجزائر قبل الاستعمار ، ولكن ربما  
اكتسب هذه المعلومات بمخالطته للأطباء  الفرنسيين 

 الأولى السنوات   خلال  آنذاك بحكم عمله  طبيبا
   اتصالات عدة له كانت  ، حيث الاحتلال من
،  طبيةال  سائلالم في  مناقشتهمو  الفرنسيين لأطباءبا

 في الجرحى لزيارة صباح كل يحضر كانحيث  
 )5 (العاصمة بالجزائر الداي العسكري المستشفى

و لا ادل على عدم وجود .   1843سنة خلال
،  -او على الأقل ندرتها –هذه الامراض في الجزائر

 Feuilletمن الشهادات التي جمعها الدكتور فويي )
( في تقرير رسمي ضم مجموعة نتائج توصل اليها 
 الأطباء وعلماء الطبيعة بعد دراستهم لمناخ الجزائر و

تأثيره على صحة الانسان ، بهدف إنجاح عملية 

الاستيطان. حيث ذكر انه اثناء جمعه لهذه 
 Recueil)لع على مجموع أجزاء مجلة الشهادات اط

de Mémoires de Médecine , de 
Chirurgie, et de Pharmacie Militaire.  

العسكريين نتائج التي ينشر فيها كل الأطباء   - (
جلب انتباهه العدد الكبير من  -ابحاثهم ومعاينتهم.

الأطباء   الذين كتبوا عن تاريع الطب في مختلف 
مناطق الجزائر، ممن مارس الطب في المستشفيات ،  
و  من رافق حملات الاحتلال ، نذكر منهم   

Fouqueron-Villette – Monard - 
Antonini – Finot - Godelier- Maril - 

Cuvelier-Quesnoy  حيث لم يشر هؤلاء ،- 
و هم يذكرون الامراض التي صادفتهم اثناء أداء 

ولو مرة   -واجبهم المهني  و  ما سمعوه من السكان،
مما يدل على    ،(6)واحدة    للأمراض الصدرية  

 عدم وجود ها المرض في الجزائر . 
فبعدما كانت الجزائر ذات بيئة صحية   

خالية من الامراض الصدرية ، حسب نتائج الأبحاث 
الأوروبية ،  فقد   أصبحت بعد مجيء الفرنسيون 

التي  و  المعدية،الصدارة في قائمة الامراض تحتل 
نتيجة  ،تسببت في مقتل عدد كبير من الجزائريين

ماعي الاجت وانحطاط المستوىهاهرة الفقر    انتشار
صنف المستوى المعيشي للجزائر خلال  حيث ،

اذ   (7).ادنى المستويات في العالم معالفترة الاستعمارية 
دورا   لعبت الأوضاع الاجتماعية المزرية في الجزائر

و كبيرا في تدهور الوضع الصحي وانتشار الامراض 
  مرض السل الرئويمنها  ،وسط  الجزائريين  الاوبئة
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، و  مقدمة الامراض المرتبطة بالفقرفي  الذي يعتبر
التقارير  حسب -واسعاكان يعرف انتشارا الذي  

 تهتزداد خطور  ، و اتالمجاع اثناء -الطبية  الفرنسية
من فرص  تزيد ب، بوجود الظروف التي أيام الحرو 
بسبب التشرد وتعفن مياه الشرب وسوء  ،الإصابة

 .انعدام  الرعاية الصحية التغذية و
في الجزائر خلال الفترة تسبب نقص الغذاء     

الإصابة  واختلال التوازن الغذائي الاستعمارية ، في 
بسوء التغذية ونقص الفيتامينات المزمن ، مما نتج عنه 

ضعف مناعته  و انهيار البنية الجسدية للفرد الجزائري 
انوع الامراض والاوبئة  لمختلففاصبح عرضة ل، 
 maladiesجوعا")  رمنها امراض "المتضو  ،

faméliques )  ، وهي مجموعة امراض تم تصنيفها
الصحة ومن ضمن هذه المجموعة   من طرف خبراء 

الذي   الامراض الصدرية و  التهاب الرئة   تذكر 
كان سببا في ارتفاع عدد الوفيات وسط الأطفال 

، وذلك لتفاقم هاهرة البؤس   (8)خلال فصل الشتاء 
والافتقار لضروريات الحياة من مأكل وملبس 

خاصة  ومسكن نتيجة السياسة الاستعمارية ، 
خلال الفصول الباردة التي يزداد فيها هذا المرض 

 خطورة . 

في و ما زاد الوضع سوءا هو   جمع السكان 
واستمرت    1868اقترن ههورها بمجاعة  محتشدات
  ، ،  تفتقر الى ادنى شروط النظافة 1962الى  اية 

فكانت هذه المحتشدات ارضا خصبة لتطور الامراض 
 ، نتيجة الازدحام  الصدرية وانتشار العدوى

انعدام أمام   .ضحت بؤرا  لمرض السل الرئويوا
الصحية، نقص الأدوية، فلا يمر يوما إلا  العناية

ويموت فيه عدد من الجزائريين وخاصة منهم فئة 
المراكز "بمحتشدات  عرفت هذهالأطفال حتى 

 (Franchi)الطبيب فرانشي   قد وصفو  الموت"،
 " عمالة الجزائر   جنوب ،الوضع في محتشد الا واط

  ،  من كثرة  عدد الوفيات "  )9(قيقية ،الحقبرة بالم
 .(10)شخصا  33توفي  يوما ، 20ففي مدة  

لم تكتتتتتتتن حالتتتتتتتة الجزائتتتتتتتريين ختتتتتتتارج المحتشتتتتتتتدات       
احستتن حتتالا متتن إختتوانهم   في المحتشتتدات،   حيتتتث 
الانتشتتار الفتتاحش للأمتتراض الناتجتتة عتتن الضتتتغوطات 

احتلتتت أمتتراض النفستتية وستتوء التغذيتتة والفقتتر ، وقتتد 
الصتدارة الجهاز التنفسي  خاصتة مترض الستل الرئتوي 

متدير  حيتث أثبتتت  الإحصتائيات التواردة في تقريتر .
مكتتتب الصتتحة لمدينتتة الجزائتتر ، ختتلال  شتتهر ستتبتمبر 

تلاشتتتتي الأوبئتتتتة والأمتتتتراض المعديتتتتة المنقولتتتتة ، 1956
متتتتتتتتتن الختتتتتتتتتارج ، متتتتتتتتتع استتتتتتتتتتمرار تلتتتتتتتتتك الناتجتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتن 

وعلتتى  الضتتغوطات النفستتية و ستتوء التغذيتتة و الفقتتر ،
 2146بتستجيل      راسها  امراض الجهتاز التنفستي

حالتتة ، و أمتتراض  1744حالتتة، وأمتتراض العيتتون ب 
حالتتتتتتتتتتة، والأمتتتتتتتتتتراض  1498الجهتتتتتتتتتتاز الهضتتتتتتتتتتمي ب 

وحستتتتتتتتتتب التقتتتتتتتتتتارير ( 11)حالتتتتتتتتتتة ،  1390الجلديتتتتتتتتتتة 
 1957الشتتتتهرية للجتتتتيش الفرنستتتتي ، بتتتتتاريع متتتتارس 

حتتول الأحتتوال الصتتحية لستتكان   الجزائتتر، فقتتد كتتان 
الأنفلتونزا  ترتيب الالتهاب الشتعبي و الستل  الرئتوي و

 على راس قائمة الأمراض المنتشرة وسط السكان .  
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نظرا  لهذه السياسة الاستعمارية  المجحفة    
الإحصائيات الواردة من إدارة الصحة وحسب 
بصورة كبيرة انتشر مرض السل الرئوي  ،العمومية

عدد  وبوتيرة سريعة وسط الجزائريين حتى اضحى
د الإصابات وسط المصابين من الجزائريين يفوق عد

  حيث اعاد   الطبيب جول برولت )  ،المستوطنين 
Jules Brault   السبب الى البؤس الكبير الذي )

 .  كان يعيش فيه الجزائري

‟En raison d’une plus grande 
misère, la mortalité par 
tuberculose est plus forte chez les 
indigènes que chez les 
européens” 

‟"Le famélisme" et 
l’encombrement des raisons 
sociales du lourd tribut payé par 
la tuberculose par les indigènes et 
notamment par ceux des 

12villes.”   

 في بلد يتميز مناخه بخواص علاجيةهذا الوضع 
هذا المرض  ير   الصدرية ، بعدما كان للأمراض

حسب  تقارير أطباء  1844موجود بالجزائر  قبل 
 وجهةمدينة الجزائر بعدما كانت  و ،الاستعمار 

الصدرية من الأوروبيين الى  لأمراضبا المصابين لعلاج
 .1890 اية 

و في الأخير نخلص إلى أن الأمراض الصدرية        
مرض السل الرئوي ، ليست وليدة البيئة  منهاو 

الجزائرية بل منقولة إليها من أوروبا ومن فرنسا  
خاصة ، حيث أثبتت التقارير الطبية أن ثلث  عدد 
الوفيات في باريس سببها الأمراض الصدرية خاصة 

 .السل الرئوي و التهاب الرئة  والتهاب شعبي 

ا دليل قاطع على ان المستوطنون كانوا ذوه
ئر ونقل السبب الأول في ههور هذا المرض في الجزا

وما زاد الوضع الصحي سوءا هو  .اليهاالعدوى 
تعمد الحكومة الفرنسية في نشر عدوى الأمراض 
وسط الجزائريين لإبادتهم ، بتشجيعها للمرضى من 
الأوروبيين على الالتحاق بالجزائر  ، فجلب معهم 
هؤلاء عدة أمراض خطيرة جديدة و ريبة عن 

يرا والبرص و يرها المنطقة، منها وباء التيفوئيد والكول
بان  1958. لتعترف مصلحة الجيش الفرنسي سنة 

وباء الكوليرا الذي كان منتشرا في الجزائر خلال 
 . (13) القرن التاسع عشر تم جلبه من أوروبا

تم تسجيل ما بين  1954-1938ففي الفترة 
سل رئوي وسط الجزائريين ، حالة 500الى 400

شخص، اي معدل 100.000سنويا لكل 
حالة جديدة سنويا هذا الانتشار الواسع   30.000

تفسر بضعف وسائل مكافحة مرض السل في 
الجزائر، حيث كان نصف المصابين يموتون في 

 السنوات الثلاثة التالية لبداية المرض.
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و في اطار علاج مرض السل الرئوي ومساعدة 
المستوطنين على الاستقرار بالجزائر ، وامام تفاقم 

   ( B.C.G )ج .س.ب   صنع لقاحالوضع ، تم 
وهو  ،( 14)1924سنة  بالجزائر عهد باستورفي م

. هذا اللقاح  تاريع  الشروع في توزيعه بالجزائر وفرنسا
فقد كان مخصص للفرنسيين فقط ، اما الجزائريون 

التلقيح الجماعي في مختلف  الحكومةمعهم اعتمدت 
 Foley-Parrot)وفق طريقة فولاي وبارو الأعمار 

في  1936، التي طبقتها الحكومة العامة سنة (
 الأرياف ، و توقفت خلال الحرب العالمية الثانية  ، 

، اثر الحملة  إلا بعد الحربولم يتلقها الجزائريون 
العالمية ضد مرض السل التي قادتها المنظمة العالمية 

والجمعية الدولية لإسعاف  (O.M.S)للصحة 
الحظ وتلقوا لقاح ال ب .اما من ساعفهم  الأطفال

س ج بصفة فردية فكانوا يلقحون ب لقاح ب س 
مع الإشارة إلى أن    BCG tué(.(15 )(ج مقتول

التشريط طريقة التلقيح الجماعي تلك بواسطة 
مما    ،  كانت تطبق دون سابق اختبار للسلالجلدي  

 له انعكاسات خطيرة على صحة الإنسان كان
ذلك ل.حسب ملاحظات أطباء الفترة الاستعمارية

بقي التلقيح ناقصا وسط الجزائريين والوقاية  ير 
   .مضمونة

 1950  حيث قدر عدد الملقحين في الفترة ما بين 
شخص في الجزائر  1.447.600حواي  1956و

 (16)بالمائة من مجموع السكان فقط 15، أي بنسبة 
.  

الجزائريون من أية وسيلة بصفة عامة لم   يستفد و     
للوقاية من هذا المرض ماعدا التلقيح الجماعي  ير 

تلك هي الأسباب والعوامل التي أدت الى  ،المنظم
انتشار الامراض الصدرية في الجزائر بصورة مرعبة 
خاصة وان الجزائريين امام مرض لم يعرفوه من قبل ولا 

ء الشفا عمليةيعرفون كيف يقاومونه، هذا ما عرقل 
من مناخ  بتأثيرطبيعية الية بصورة من هذا المرض 

 .الجزائر
 

الامراض الصدري  الأكثر انتشيرا في -2  
 الجزائر  

سمح تدهور المستوى المعيشي في الجزائر              
خلال الفترة الاستعمارية بظهور عدة أصناف من 

منها: مرض السل  ، نذكرالأمراض الصدرية الخطيرة
( و التهاب   Phtisie Pulmonaireالرئوي )
و التهاب شعبي  (  Pneumonieالرئة ) 

(Bronchiteو ذات الرئة )   السارية
(Pleuropneumonie  (و ذات الجنب)

Pleurésie )  ( و انتفاخ الرئة  Pulmonaire،) 
 يرها من  ( و Coquelucheو السعال الديكي )

وقد  .  عمل الجهاز التنفسي تضعف  الامراض التي
كان مرض السل الرئوي اشد الامراض الصدرية 

في و اشدها فتكا بالسكان  خطورة وأكثرها انتشارا
بعد ان وجد ارضا  نظر أطباء الاستعمار في الجزائر،

خصبة لنموه وتطوره من فقر وبؤس وجوع و انعدام 
  النظافة.
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يعود ههور  اول حالات  مرض السل 
   1844 الرئوي   وسط الجزائريين   الى سنة

، و التي زادت   ( Ferrus)حسب الطبيب فيروس 
مع     1868توسعا بصورة مخيفة أثناء  مجاعة  

انتشار البؤس والجوع  ، حيث تفاقم عدد المصابين 
بانتشار العدوى ،ت بسبب سياسة المحتشدات التي 

من النازحين أقيمت في الأرياف وأطراف المدن لجمع 
 المجاعة.
 ) 17Phtisie)يمثل مرض السل الرئوي    

(     )pulmonaire  ،90 %   من حالات السل
العامة في الجزائر، وهو مرض معدي وخطير  ، 
ينقسم الى السل الرئوي في حالة التطور السريع 

( ، و السل الرئوي في حالة Phtisieالمعروف بت )
 (   . Tuberculoseالتطور البطيء المعروف  ب)

 حيث نسبةيكثر انتشاره في المناطق السهلية   
و ههور   مرض الحمى،  ،    ( 18)المرتفعة الرطوبة 

(   أن  Collardotذكر الدكتور كولاردو)    اذ
المناطق السهلية التي تكثر فيها الحمى، هي أكثر 

كما نجده منتشرا   ،المناطق إصابة بالأمراض الصدرية 
أيضا وسط التجمعات السكانية المكتظة التي لا 
تصلها أشعة الشمس، ذات الظروف المعيشية 

 الصعبة.  

دخل هذا المرض إلى الجزائر مع الأفواج 
الأولى من المستوطنين و مع كل توافد جديد ، 
استمر يفتك بالسكان مسببا  عددا هائلا من 

 1840خلال فترة  الوفيات طيلة فترة الاحتلال ،ف
حالة وفاة  1425تم تسجيل     1857-

بالمستشفى المد  بسبب أمراض الجهاز التنفسي ، 
 152و  (19)بسبب السل الرئوي 623منهم    

حالة بسبب  170حالة بسبب التهاب الرئة و 
حالات بسبب ذات الرئة  110التهاب شعبي و

 6حالة بسبب ذات الجنب و  41السارية و
حالة بسبب  23انتفاخ الرئة و حالات بسبب 
الدكتور    وقد ذكر  (20)(. Groupمرض  روب ) 

( رئيس الأطباء بالمستشفى المد  Perrusبيرو) 
عدد الإصابات  بمرض السل الرئوي   خلال  ،أن 
أوروبي،  258بلغ    ،  1859 - 1856الفترة 

       (21)يهوديا.  31مسلما   ، و   102  و 

دلت الإحصائيات  الواردة من مكاتب   
مراض الجهاز بأالصحة العمومية ان ا لب المصابين 

التنفسي ، من الأوروبيين  وان نسبة الإصابة في 
 ،19، خلال خمسينات القرن  اوساطهم بلغت

. وقد كانت (22) من الوفيات العامة  %14حواي  
نسبة الإصابة   والوفاة بمرض السل الرئوي تحتل 

رتبة الأولى مقارنة بالأمراض الصدرية الأخرى، ففي الم
، تم تسجيل   1859و1852الفترة ما بين 

حالة للأمراض الصدرية في مدينة الجزائر،  2058
. من (23) أصيبوا بالسل الرئوي   1339منهم   

     (24) 18954مجموع الوفيات العامة المقدرة ب 
بالنسبة لهذه الإحصائيات هو أن مرض  ان الملاحظ 

السل الرئوي ، هو أكثر الأمراض الصدرية  انتشارا ، 
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سنوات  8فخلال  ) 25(وأكثرها فتكا بالسكان
قدرت نسبة الوفيات بسبب السل الرئوي   بت 

في بلغت نسبة الإصابة للأمراض  ( 26) .7,01%
 .   %10,80الصدرية الأخرى بت

 19القرن في السنوات الأخيرة من و 
وسط (   استمر انتشار المرض 1886-1896)

الجزائريين  و ازدادت خطورته  مع استمرار الظروف 
الاجتماعية المزرية للشعب الجزائري ، حيت تم  

 961مسلم و    1110تسجيل  وفاة ما يعادل  
يهودي  بسبب   السل الرئوي   177أوروبي و

(Tuberculose فمعدل عدد الضحايا الذي .  )
كان يحدث في سنوات عديدة، أصبح يضاهي ما   
يحدث في سنة واحدة ، حيث  وصلت  نسبة 

حالة في الشهر  92و   41الإصابة إلى ما بين 

 – 1947خلال الفترة    و تضاعف العدد (، 27)
 4180   منهم حالة، 7150ليصل الى    1954

من  وافدينللالوجهة الأولى   ، في عمالة الجزائر 
مع  اشتداد الأزمة خاصة ، من فرنسا  ة وعامأوروبا 

الحرب  اثر  الاقتصادية والاجتماعية وسط الجزائريين 
  .العالمية الثانية

وفي مايلي رسم بيا  يوضح عدد الإصابات بالسل 
الرئوي في  الجزائر   ،اعتمادا على الإحصائيات 

الواردة من مصلحة الصحة بعمالة الجزائر خلال فترة 
1947-1954(28) . 

 

   

 

مكتب الصحة بمدينة  و من خلال تقرير مدير    
، ههر تناقص  1956سبتمبر  يعود لشهر الجزائر 

كبير في عدد الإصابات بمرض السل الرئوي  بعمالة 
 . الاخرىالجزائر، مقارنة بباقي الأمراض الصدرية 

و رئوي  سل حالة   93حيث سجلت   (29)
. الجهاز التنفسي الأخرى مراضلأ  حالة 2053
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 الديكي السعالليرتفع عدد الإصابات بمرض 
(Coqueluche)  منتشرا بكثرة في  كان  الذي

وسط عمالة الجزائر خلال فترة القرن العشرين 
ونظرا لخطورة هذا المرض وكثرة    (30) ،المستوطنين

ضمن قائمة  1945انتشاره ،صنف منذ سبتمبر 
  .(31)الأمراض المجبر الإعلان عنها.  

الى امراض صدرية أخرى لم تكن  إضافةهذا 
، فتكا بالجزائريينو اقل أهمية ولكن كانت اقل انتشارا 

  الذي، (32) (Pneumonieالتهاب الرئة)مثل  

 يبلغ ذروته وسط الجزائريين مرة واحدة في  كان
 

فصل الشتاء   و  أما وسط  خلال السنة
 خلالفيصل ذروته مرتين في السنة   المستوطنين 

فصل الصيف لان حركة  خلالفصل الشتاء و 
 الوافدين الجدد إلى الجزائر كثيرة ومستمرة . 

ومع نهاية الفترة الاستعمارية خلال الثورة      
حسب التقارير الشهرية للجيش  و ،  التحريرية
الجزائر  الأحوال الصحية لسكان  عن الفرنسي

فقد    ، )33(  1957-1956خلال سنتي  
لوحظ  تقارب في عدد الإصابات بين كل الأمراض 
التي كانت منتشرة في الجزائر، حيث زاد عدد 
 الإصابات  بالأمراض الأخرى )الامراض الجلدية و

ومرض العيون و  وأمراض الجهاز الهضمي 
البوحمرون... ( ليقارب عدد إصابات امراض الجهاز 
التنفسي ،نتيجة تأزم الأوضاع الاجتماعية جراء 
هروف الحرب مما أدى الى انهيار الوضع الصحي 

                                                                                                           للجزائريين. 

 

 

 

    

 من خلال الأبحيث العلمة  الأوروبة   الخواص العلاجة  لمنيخ الجزائر -3
 °19دائرتي عرض  الجزائر فلكيا بينتنحصر          

ضمن نطاق المنطقة المعتدلة، وبحكم ،  شمالا°  37و
فقد اكتسبت  المتوسط،إطلالها على البحر الأبيض 

الخصائص المناخية لهذا الإقليم المنطقة الشمالية منها 
، الحار والجاف صيفا و  )إقليم البحر الأبيض المتوسط(

إلى أربعة  الجزائر ينقسم مناخ. شتاء  الممطرالمعتدل 
تتسبب في حدوث  مناخية خصائص ولكل فصلفصول، 

وكمية  الحرارة ، في درجة امراض معينة نتيجة تغيرات
ومعدل الضغط الجوي ،و كمية التساقط، و  الرطوبة ،

 حسب الدراسات العلمية الأوروبية فان اتجاه الرياح  ، و 
لمناخ الجزائر خلال فصل الشتاء  خواص علاجية تساعد 

 لتنفسي .والجهاز ا  الصدرامراض من  شفاء العلى 
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في التي كانت تحدث  إن التغيرات المناخية           
معدلات درجة الحرارة بين الفصول، والمدى الحراري 
الواسع في الداخل بين الليل والنهار ، و التغير المفاجئ في 
درجة الحرارة مع اقترانها بعامل الرطوبة في الساحل ، او في 

رياح ب خفض، اوحالة اقترانها بعامل الضغط الجوي المن
إلى ههور  في العديد من المرات تؤدي ، كانت السيروكو 

أمراض وسط المستوطنين في الجزائر ،مما دفع ببعض 
ان السبب في هذه في التفكير  الىالأطباء الفرنسيين 

، ولكن بعد البحث والدراسة تبين ان  ناخالمالامراض هو 
الجزائر حاملين مناخ الجزائر  صحي وان المستوطنون دخلوا 

مما جعل التغيرات المناخية   ،العدوى من فرنسا خاصة
بصفة عامة ، منها  تزيد من تعقيد الامراض الصدرية 

والتهاب الرئة   (Bronchite)مرض التهاب شعبي  
)Pneumonie(  (34) (35)حدة أزمة الربو. و تزيد من  

تأثير  الضغط الجوي المرتفع على مادة كما ان 
  ،ؤدي الى هلاك الرئة و صعوبة  في التنفسيالأوكسجين 

(، Air embolismإلى جانب الإصابة بسدة هوائية )
بسبب   و هو اضطراب ينجم عن انتفاخ شديد في الرئة

  (36) تمدد  ازات الرئة إثر انخفاض الضغط الجوي للمحيط
، خاصة إذا كان مفاجئا بسبب هبوب رياح السيروكو 

 Armandالطبيب ارموند  أعاد و قد الحارة والجافة  . 
هاهرة الاختناق التي حدثت وسط الجنود      )  (

-1836- 1833-1830 سنوات  الفرنسيين خلال
 اقتران  عمليةالى     (37) 1846 – 1837-1840

الرطوبة بدرجة الحرارة المرتفعة،  وبرياح السيروكو الحارة 
في تسخين الهواء ، والتخفيف من  تسببتالتي و والجافة، 

إلى تشنج البشرة ، وجفاف الجهاز التنفسي  ادىوزنه، مما 
في  اقامواالمستوطنون و ما تجدر اليه الإشارة  فان    38.

،  أكثر المناطق عرضة  المناطق السهلية الساحلية الرطبة
بسبب انتشار مرض الحمى، و ان  للأمراض الصدرية

هم المستوطنون  السيروكو،أكثر الناس تضررا من رياح 
، وهذا لعدم تأقلمهم مع المناخ و   والجنود الفرنسيون 
حالات    خاصة     و ان  معظمالمحيط الجزائري، 

حسب بعض الكتابات  -الاختناق التي ذكرت سابقا 
كانت عبارة عن عمليات انتحار حصلت -الفرنسية 

م هبوب رياح السيروكو الحارة وسط الجيش الفرنسي ، أيا
من هنا فا لب ضحايا الامراض الصدرية في  والجافة.

 عدد أن  ودليل ذلك هو الجزائر كانوا من الفرنسيين ، 
 و الأرياف، من أكثر المدن في كان الجزائر في الإصابات

 وسطبسبب الامراض الصدرية ان عدد الوفيات 
الإصابات وسط  من أكثر مرات أربع كان   الأوروبيين
مما يؤكد قلة هذا المرض وسط الجزائريين ، هذه  ، الجزائريين

الظاهرة جلبت انظار علماء الطبيعة والطب لإجراء 
 و  خواصه وتحديد الجزائرفي عن المناخ  دراسات وابحاث

عملية  لإنجاحإيجاد الحلول و  ،على صحة الانسان تأثيره
   .الاستيطان

اما بالنسبة لدرجة الحرارة المرتفعة في مناخ الجزائر           
              في القضاء على العديد من الأوبئة فقد كان لها اثر إيجابي 

مثل وباء الطاعون ، و مرض السل ،هذين  و الأمراض ،
المرضين اللذين لا  تحتمل  جراثيمهما درجة الحرارة المرتفعة 

المناطق القريبة من خط  قلة وباء الطاعون فيودليل ذلك 
   (39) .الاستواء ذات الحرارة المرتفعة جدا 
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قامت مجموعة معتبرة من الأطباء العسكريين           
والمدنيين الى جانب علماء المناخ، بدراسات علمية حول 
خصائص المناخ الجزائري وتأثيره على صحة الانسان ، الى 
جانب أبحاث في تاريع الطب والامراض  في الجزائر، 

 الأوروبيين مع مناخ الجرائر   تأقلمتسهيل عملية بهدف 
لاستيطان. نشرت نتائج ابحاثهم في  وانجاح عملية ا

مجلات علمية صادرة عن مصالح الصحة العسكرية و  
الجمعية الطبية بالجزائر ومعهد باستور، انتهت كلها الى 
نتيجة واحدة وهي ندرة او عدم وجود الامراض الصدرية 
في الجزائر ، مع التأكيد على  نجاعة مناخها في علاج هذا 

الوسط الجزائري  ير صالح لنمو  ان و النوع من الامراض،
 .  بكتيريا الامراض الصدرية

توصل  الدراسات  بعضنتائج لو في ما يلي      
قلة الامراض   اليها الأطباء الفرنسيون  و الأجانب حول

الصدرية في الجزائر و ان مناخ الجزائر يساعد على الشفاء 
 مرض حول العالمي الطبي المؤتمر   نتائج ورد في، حيث 

 كان الجزائر في الإصابات عدد أن ،1905 سنة السل
 مرات أربع الأوروبيين ووسط الأرياف، من أكثر المدن في

أن ثلث  عدد الوفيات في    .)40( الجزائريين من أكثر
باريس سببها الأمراض الصدرية خاصة السل الرئوي و 

الدراسة التي  و من خلال . التهاب الرئة  والتهاب شعبي
 على،  Broussais) الفرنسي بروسي )  الطبيباجراها 

قائمة الامراض الناتجة  ، توصل الى  ضبط   مناخ الجزائر 
خاصة    ،على الصحة في الجزائر عن تأثير عناصر المناخ

لم  وارتفاع  درجة الحرارة  واقترانها برياح السيروكو عند 
ذكر و قد  . (41) .تتضمن قائمته  الامراض الصدرية

صاحب دراسات   ، أستاذ الزراعة (A.Guyقي )لفريد ٲ
 عديدة حول مناخ الجزائر، اتفاق الأطباء الفرنسيين

نه ر م الحرارة المرتفعة ٲالمستكشفين لقارة إفريقيا ، على 
في الجزائر ، و التي تمر بها الرياح الجافة ، فهي منطقة 

 (الطبيب ميتشال و اكد     (42)صحية جدا.
A.M.M.D.Mitchell ( باتفاق مع باقي أطباء الفترة

الاستعمارية ،بان هذا النتوع من المترض يتوقف تماما إذا  
و  (43)كان في بدايته ، بمجرد دخول المريض إلى الجزائر.

 (:Agnelyيقول الدكتور ا نوي)
 " La phtisie surtout si elle est importée se guérit 

au début sans intervention médicale par la seule 

action du climat et si elle a un  degré plus 

avancé guérit encore ou s améliorer sans 

produire son retentissement habituel sur les 

fonctions vitales  ".  

رئيس  مستشفى    ***Lودليل آخر من  الدكتور   
شرشال   ، الذي أصيب بمرض صدري فاختار مدينة 
الجزائر ، كمقام له نظرا لاقتناعه بأن مناخ العمالة يعالج 
الأمراض الصدرية ، حيث أعطى أدلة على عدة أشخاص 

،  او شفجاءوا إلى الجزائر بأعراض السل الرئوي بنوعيه  و 
، و لما رجعوا  (44)ولما عادوا إلى فرنسا عادت لهم الأعراض

  الى الجزائر تماثلوا للشفاء.

ويذكر أخر أن الأطباء الفرنسيين الذين قدموا إلى الجزائر 
اندهشوا من عدم مواجهتهم لمرض السل الرئوي ، أو على 

لدكتور بيرتراند لرسالة و في  . ندرتهالأقل 
(Bertherand طبيب رئيسي   ورئيس مصلحة ، )

ي بالجزائر ، في ماي الجراحة في المستشفى العسكر 
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سنوات ، قضاها  5بعد تجربة دامت ذكر انه ،  1855
 و          والمخيمات ،  في المستشفيات العسكرية 

الجزائريين والأوروبيين في الجزائر والبليدة و سطيف ،  وسط
ن السل الرئوي ، مرض قليل بالجزائر ، ومناخ ا قال 

 المرض.  الجزائر يوقف أو على الأقل يبطئ من تطور 

" La phtisie est une maladie rare en 
Algérie. Le climat algérien arrêté, ou 
du moins ralentit manifestement, les 
progrès de la Tuberculisation naissante. 
".)45( 

   فرنسيين لأطباءشهادات مجموعة و في ما يلي        
وردت في نتائج التحقيق الرسمي لمؤسسة علم المناخ لمدينة 

 و التي   تعمدت تركها تم استغلالها في المقال، الجزائر. 
  .تكون اكثر دلالة على المعنىهنا ، حتى لاصلية بلغتها ا

- Dr Broussais :  " Cette maladie est sans 
doute beaucoup moins fréquentes dans 
notre possession africaine qu`en France "(46). 

-Dr Crespin  : " Les médecins français 
Venus en Algérie avec les 
 troupes, s`étonnaient de ne pas rencontrer 
la tuberculose, ou du moins de ne la 
rencontrer que rarement " .(47)    

- Foucqueron  : " Les maladies de Poitrine 
sont très rares " (48)   

-Dr C.Brussais," la phtisie a-t-elle plus de 
chance de guérison en Algérie qu’en France ? 
oui, positivement oui car nous avons vu des 

guérisons de tubercules circonscrits et des 
améliorations extraordinaires de tubercules 

)49.(suppurés ”  

- Dr Mitchell  : " la phtisie est une 
maladie beaucoup plus rare en Afrique 
qu’en Europe et dans l’Amérique du 
nord….les autres affections pulmonaires 
sont plus rare en Algérie"(50) 

-Dr Turrel:” notre belle colonie africaine 
parait être la terre privilégiée pour les 
hivernants a poitrine délicate".(51) 

-Dr De Piera-Santa :"Ce qui est à labri de 
toute discussion c’est l’heureuse influence 
d’un climat d’Alger pour enrayer le mal 
et ramener les malades à des conditions de 

)52(vie presque normales". 

هذا الى جانب أسماء أخرى لامعة في المجال         
الطبي ، توصلت الى نفس النتائج نذكر على سبيل 

 المثال:  
"Antonini-Guyon-Laveran-Marit-

Boudin Gazalas- Leonard-Bonnafont –
Grisolles-Armand- Jacquot-Marseilian-

Cambay-Finot- Bruguière-Deleau-
Riettchell…..ont tous affirmé l’immunité 

) 53(phtisique du climat algérien".-anti 

اجرى  الإسكندريةمن طبيب لبشهادة نختم  العنصر و 
من  ،عدد من المناطق في ناخاتة مقارنة بين المدراس
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حيث خواصها العلاجية للأمراض الصدرية ، و  
  هو الأفضل. ان مناخ الجزائر توصل الى

 
-Dr schnepp:" …ni madère, ni 
l’Egypte ne peuvent être comparés 

 )54(.sous ce rapport a la station d’Alger” 

( حيث  Grisolles ريزول)    الاستاذو يؤكد ذلك 
قال ان هناك منطقتين فقط تمتزان بعلاج مرض السل 

، الرئوي وهي جزيرة ماديرا البرتغالية و مدينة الجزائر 
  الأفضل.وان مناخ مدينة الجزائر 

 ‟Il est deux contrées qui semblent avoir 
une prédominance sur les autres pour le 

traitement de la phtisie : Alger et Madère, 
la réputation de la cité algérienne est 
aujourd’hui parfaitement justifiée …”  

 

الجزائر في استغلال السلطيت الاستعميري  لمنيخ  -4
  علاج الامراض الصدري 

عرفت الجزائر بمميزات مناخها العلاجية          
لأمراض الجهاز التنفسي، و ملاءمة جوها لعلاج 
،  الأمراض الصدرية المزمنة عامة و السل الرئوي خاصة

حيث أكدت الدراسات الطبية الفرنسية ندرة هذه 
  .ئر خاصةالأمراض في   الجزائر عامة وفي مدينة الجزا

في  مهنتهمثمانية أطباء فرنسيين مارسوا  جمعأ     
عمالة الجزائر، في فترات مختلفة،  و لسنوات عديدة 
خلال الفترة الاستعمارية، على أن فصل الشتاء في 

خصائص علاجية للأمراض الصدرية ، خاصة  الجزائر، له
عرض  و عند Phtisie( .(55 )(ما يعرف بالسل الرئوي  
، في  1836سنة  في الجزائر موضوع الأمراض الصدرية

 (Costallotأكاديمية الطب من طرف الطبيب كوسطالو
مشروع بناء مؤسسة إستشفائية هذا الأخير اقترح   ( ،   

في مدينة الجزائر لعلاج المصابين بمرض السل الرئوي. 
(56)  

فقامت السلطات الاستعمارية باستغلال هذه الميزة  
لعلاج الأوروبيين من هذا المرض المعدي. بعد ان 

 الحكومةو تطالب تعالت أصوات الأطباء تدعو 
بإرسال المصابين بالأمراض الصدرية الى الجزائر 

لسلطات الاستعمارية في باهذا ما دفع للعلاج . 
الجزائر الى استغلال هذه الميزة العلاجية في مناخ 
الجزائر بإقامة فنادق ومراكز  صحية في مدينة الجزائر  
لاستقبال  الأوروبيين المصابين بالأمراض الصدرية   

 مما جعلها  وجهة    لكل مرضى أوروبا حيث قال  

Dr Buttura :" les phtisies torpides 
…demandent le séjour 
d’Alger…et plus loin Alger est 
une des bonnes station d’hiver.” 

ان هذا الامر لم يكن  ريبا على الجزائريين اذ 
 الروايات ورد في احدى  حيث ، القديم منذ عرفوه

 المرابط ان (57)الشفوية من الذاكرة الشعبية الجزائرية
بايت الذي كان مقيما  الثعالبي الرحمان عبد سيدي
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 فاقترح   ،صدري بمرض أصيبفي بلاد الزواوة ، إسماعيل 
مقره  كان الذي مالك بن احمد سيدي المرابط عليه

 بها والمكوث الجزائر مدينة إلى لدخولبا ، بالعاصمة
لما لمناخ هذه المدينة من مميزات علاجية  المرض من ليتعافى

فمكث بالعاصمة وشفي من  ،  للأمراض الصدرية.
المرض الصدري الذي كان تعا  منه. ومن جهة أخرى 
وحسب بعض الكتابات التار ية التي تعود الى الفترة 
العثمانية فان  الحكومة  أصدرت امرا بمكوث الجنود 

متيجة  منطقةمن  بعد عودتهمبأعاي منطقة بوزريعة 
في حجر صحي لمدة ،)الموبوءة آنذاك بمرض الحمى(

ناخ الجزائر الصحي  كفيل لم في هذه المنطقة  يوما 40
 بقتل كل أنواع الجراثيم وبعد ذلك يدخلون المدينة.

الفترة الاستعمارية  خلالالجزائر و بقيت  كانت  
 ، بسبب السل مرض لعلاج محطة 1890  اية إلى و 

تم انشاء بيوت ريفية انيقة   اذالمعتدل ، الصحي مناخها
) فندق سان جورج ، باشا صطفىم منطقة أعاي في

الجزاير اليوم و فندق سبلونديد ،الثانوية الدولية الشيع 
 الراقية، الطبقة من الانجليز والمرضى للسياح بوعمامة  ( 

 الاجتماعية للطبقات تواضعا أكثر فنادق أقيمت ثم
 شارعي مستوى على فتحت ، الأخرى
 ، ( Debuddy   ) و دوبيسي   (Telemly)تيليملي

الفيلسوف الألما  والثوري  قضى أين فيكتوريا نزل مثل
 أربعة حواي  ( Karl Marx ) مارك الاشتراكي كارل

   )من فيفري الى مارس  (، 1882سنة  خلال أشهر
 الجنب ذاتمعروف ب  صدري مرض  من للعلاج

pleurésie purulente ) ، طرف من ارسل حيث 
  .)58 (الأطباء  الانجليز

و امام ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الصدرية 
، وبعد ما حمل الأوروبيون  العدوى الى الجزائر ، و 
نقلوها   الى الجزائريين ومنعوا عنهم العلاج، ونشروا فيهم 
الفقر والبؤس، وحشروهم في تجمعات سكانية  ير صحية 
، اصبح المناخ الجزائري اقل فعالية في علاج الامراض 

سط اشخاص يعانون سوء التغذية نقص الصدرية و 
فتحو ل  المرض الى الفيتامينات المزمن وضعف المناعة، 

فعجزت فرنسا عن انقاذ المستوطنين  وباء شديد العدوى
ضع برنامجا الفرنسية في الجزائر لو ، مما دفع بالحكومة 

 شرعت حيث  ،لمكافحة هذا المرض الاجتماعي
مرض  ، في تأسيس مستوصفات لعلاج 1919سنة

كلها 4حواي  1934بلغ عددها الى  اية السل الرئوي 
المدن الكبرى بمدينة الجزائر ثم بعد ذلك توسعت الى باقي 

فتح مصالح متخصصة   الى جانبلعمالات الثلاث ،في ا
على مستوى المستشفيات العامة في كل من  الجزائر 
ووهران وقسنطينة، وكانت هذه المستوصفات المتخصصة 

منتشرة في  -ترة ما بين الحربين العالميتينخلال الف-
المناطق الحضرية الكبرى فقط . وبعد تأسيس الجمعية 

، ضغطت 1934الجزائرية لمكافحة مرض السل سنة 
هذه الأخيرة على القوى العمومية لإقامة مستوصفات في 
المناطق الأخرى ، مما نتج عنه افتتاح  مستوصف 

   1946اوت 1مفتاح يوم  بمنطقة ( Rivet)ريفات
ثم  .)59(  1946و اخر  في قصر بمنطقة العاشور سنة 

إلى كل من  1950و 1946توسع انتشارها في ما بين 
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مليانة وسطيف وسيدي بلعباس وتيزي وزو، ومنها 
مؤسسة متخصصة لعلاج السل الجراحي في منطقة 

اما الأ نياء فيعالجون بمستوصف بفرنسا ر م ان  دويرة. 
حسب المختصين فان عملية العلاج كانت ناجحة في 

 (60)الجزائر اكثر من فرنسا.

توسعت عملية مكافحة مرض السل بإنشاء أربعة و 
 (Dépistage )مراكز مختصة في كشف المرض 

والمعالجة الفورية  في عمالة الجزائر، في كل من مليانة 
وبمبادرة من الجمعية الجزائرية  . ة والأصنام والثنية والبليد
تم إنشاء مستشفى متخصص في مرض  1947لسنة 

،   عملية هذه الان   مسوس الا السل في منطقة بني 
 15خاضعة لقانون  1946إلى  اية في الجزائر و بقيت 

، ر م  1917الذي عمم في الجزائر في   1916افريل  
تجديد القوانين في فرنسا أكثر حداثة ودقة كقانون 

أكثر أهمية وشمولية  في  بأمريةض ،  الذي عو   1943
  )61(  . 1945أكتوبر 31

لمكافحة مرض عدد  المراكز الاستشفائية لذلك بقي  
ناقصا مقارنة بعدد المرضى الذي كان في السل في الجزائر 

  .تزايد مستمر
الا ان مع مطلع الخمسينات من القرن العشرين بدا 

مناخ الجزائر في علاج  لمميزات المكثف الاستغلال 
انتشرت المستوصفات حيث  ،الامراض الصدرية

رض السل وسط لممع الانتشار الرهيب  ،والمستشفيات
بلغ عددها  منها الحكومية ومنها الخاصة سكان الجزائر،

،نذكر  رة مستوصفعش، حواي ستة 1954في جانفي 
 منها : سبعة في مدينة الجزائر ، وأخرى في المناطق التالية:

الحراش ، الأصنام ، البليدة ، ثنية ،  الصومعة)خاص(،
، عين   بعضها مؤقتة في كل من  تيزي وزو مليانة ،و

ونظرا لتزايد عدد المرضى المستمر  .، حجوط   الحمام
اضافة 1954جانفي 1وانتشار العدوى ،  تقرر  يوم 

الذي اسسه القصبة منطقة  مستوصفات  أخرى في 
الصليب الأحمر الفرنسي و خصص لقدماء محاربي الحرب 

بئرطرارية و المدية و  العالمية الأولى. إضافة الى مستوصف 
   (62).و حجوط صور الغزلان و بوسعادة و حسين داي

عادت فرنسا لاستغلال مناخ الجزائر في  1947وبعد  
علاج الامراض الصدرية بإنشاء مراكز للراحة خاص 
للمصابين بالسل الرئوي بعد تقديم العلاج في أعاي 
منطقة بوفريزي بنواحي بوزريعة و في منطقة الابيار 
وحيدرة و في بعض مناطق وهران وقسنطينة. و كلها 

 ستوطنين.خاصة بالم
فر م هذه الهبة الربانية التي خص   بها الله عز وجل مناخ 
الجزائر فقد أصيب الملايين من الجزائريين بالأمراض 

شخصيات معروفة مثل الكاتب المشهور  الصدرية منهم
، والمجاهد محمد  (Albert Camus ) ألبير كاموس

 (63)1950بوضياف الذي خضع لعملية جراحية سنة
والمجاهد محمد بلوزداد الذي توفي بسببه في باريس 

عدد المصابين  ، حيث كان اكثر من نصف  1952سنة
بمرض السل الرئوي من الجزائريين، خلال فترة 

الأولى من السنوات الثلاث  خلاليموتون الخمسينات، 
و ما خلفه من   يدل على تغلب الجوع مما،   الإصابة 

الطبيبان  اكدوقد  .ناخعلى خصائص المضعف المناعة  
و  (  De Piera-Santa) بييرا سانطا الفرنسيان 
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في  بان السبب (  Jules Brault  جول برولت ) 
البؤس الكبير الذي كان يعيش  انتشار هذا المرض  هو

ان مناخ الجزائر لم يكن ابدا سببا في   و  .  فيه الجزائري
    حدوث هذا المرض الصدري.

"Chez les indigène, l’augmentation 
de la phtisie tient à des 
circonstances exceptionnelles, a des 
causes indépendantes de la 
climatologie "    

‟En raison d’une plus grande 
misère, la mortalité par tuberculose 
est plus forte chez les indigènes que 
chez les européens” ( 64  )    

في الأخير نخلص إلى أنه ر م ضخامة عدد    
بسبب الامراض الصدرية في الجزائر خلال الفترة الوفيات 

و ان  ،  يبقى المناخ الجزائري مناخا صحيا الاستعمارية 
لولا ، وليد البيئة الجزائرية   لم يكن مرض السل الرئوي 

 طريق المستوطنين  ،عن انتقال العدوى إليها من الخارج 
تجويع الجزائريين السياسة الاستعمارية في  تسببو 

و التي حو لت الأمراض في الجزائر ، من  وافقارهم ،
 أمراض عادية  ير خطيرة إلى أوبئة فتاكة شديدة الخطورة 

 
 
 
 

 
 يم الخ

بعد هذا العرض المفصل لتاريع الامراض الصدرية        
في الجزائر ، و من خلال الدراسات والأبحاث العلمية 
لعلماء الطب و  المناخ الأوروبيين ، اتضح ان مناخ 
الجزائر صحي للغاية ومن اهم المناخات التي تعالج 
الامراض الصدرية في العالم، وحتى انها الأفضل من بين 

لعلاجية  الأخرى مثل جزيرة مديرا البرتغالية المحطات  ا
(  الفرنسية côte d’azur وصقلية و لا كوت دازور) 

،  التي كانت محطات علاجية مناخية  للأمراض 
 الصدرية ، ومنها توصلنا الى النتائج التالية:

بمختلف الالتهابات الصدرية في الجزائر ندرة        
الصدرية  الأمراضلعلاج  المنطقة مناخملاءمة أنواعها، و 
مع الإشارة   ( 65).و السل الرئوي خاصة    المزمنة عامة

قليلة الجزائر الى ان  الإصابات بالأمراض الصدرية  في 
 البحر الأبيض المتوسط. وفرنسا وباقي دولمقارنة بأوروبا 

ههورها في البلاد الى عدوى حملها  سبب يعودو 
سكان المناطق المستوطنون الى الجزائر، لذلك لاحظنا ان 

اقل عرضة للأمراض الصدرية من  لجزائراالداخلية في 
عن المناطق الرطبة        ،لابتعادهم  (66)سكان الساحل

 اواستيطانه اانتشارهو عن المستوطنين. اما عن اسباب 
ر الوضع المعيشي خلال الفترة فتعود الى تدهو  بالبلاد

الاستعمارية    و ما نتج عنه من سوء التغذية و النقص 
 المزمن للفيتامينات و ضعف المناعة.
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و عليه فلاستغلال خواص مناخ الجزائر  في          
علاج الامراض الصدرية ، و للقضاء على هذه الامراض 

،  يجب القضاء -التي كانت من مخلفات الاستعمار -
لى العوامل التي تعرقل فعالية هذا العلاج الطبيعي ،   ع

كتحسين المستوى المعيشي للجزائريين ،و الاعتناء 
الذي  ،  BCGبالغذاء الصحي ، مع إيصال لقاح  

، الى كل بقعة في  1924بدا تصنيعه في الجزائر منذ 
وسط المستوطنين   BCGالبلاد ، فان انتشار لقاح 
ساعد على تقليل عدد   خلال الفترة الاستعمارية

الإصابات بينهم  .الى جانب تطبيق الحجر الصحي لمدة 
كما كان يطبق خلال الفترة العثمانية في -يوما  40

للحالات المصابة وهي فترة كافية تحت مناخ   -الجزائر
الجزائر لعلاج هذا المرض، مع القضاء على العوامل 

على النظافة المساعدة على استقراره بالمنطقة مثل الحفاظ 
الجسدية ونظافة المكان والمحيط من القاذورات،)حسب 

(، و تحسين مستوى 1932تعليمات معهد باستور 
المعيشة والقضاء على مسببات الفقر و سوء التغذية، 
لتحقيق التوازن الغذائي وتفادي نقص الفيتامينات وتقوية 

جهاز المناعة،   الى جانب الحفاظ على مياه الشرب و 
ء النقي حيث كان الهواء الملوث سببا في ههور الهوا

إصابات عديدة بحساسية الجهاز التنفسي ، مع توفير 
الرعاية الصحية. كانت هذه الاستنتاجات والاقتراحات 
مستمدة من تاريع الامراض الصدرية في الجزائر خلال 
الفترة الاستعمارية، وهذا ما يمكن الاستفادة منه اليوم 

اض الصدرية في الجزائر    و لما لا للقضاء على الامر 
 . 19الكوفيد 
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